
أمام امتحان السياسة!!

الحكم الرشيد..
ــبق الدخول لمؤتمر الحوار جدل واسع .. بسبب حدة التجاذبات السياسية، وحمى الاستقطابات على  يس
المستوى السياسي والديني وحتى القبلي الذي يزدهر دوره باستمرار ولم يصل التغيير بعد الى كسره.. 
ــواد الأعظم من الناس  هو  ــيين الأخيار ومن ورائهم الس لكن أفق الأمل الذي يحدق إليه ثلة من  السياس

الخروج بصيغة مقبولة تحفظ وحدة اليمن وتؤسس لدولة مدنية عنوانها الكبير ملمح الحكم الرشيد .
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ــه الحاجة إلى دولة مدنية  ــن في الوقت الذي تزداد في لك
ــظياتها  ــة بتش ــة الماضي ــة المرحل ــدنا جاذبي ــة تش حديث
المختلفة في النسق السياسي والاجتماعي والاقتصادي الى 
ــؤرة من الوعي المتراكم بفعل العوامل والإرهاصات  ذات الب

التي تخلقت خلال السنتين الماضيتين تحديدا .
ــن مؤتمر  ــده كل اليمنين م ــذي ينش ــير ان الطموح ال غ
ــة درجة  ــيد درج ــم الرش ــلم الحك ــود س ــو صع ــوار ه الح
ــاء دولة مدنية  ــه الضامنة  لبن ــيد بمضامين ــم الرش ..الحك
ــع أفق دولة  ــروح هو أين يتموض ــؤال المط حديثة .. , والس
ــده ؟ نتابع في هذا  ــر الحوار وما بع ــيد في مؤتم الحكم الرش

الاستطلاع الاجابة.
ــم  ــتاذ عل ــو أس ــي وه ــؤاد الصلاح ــور/ فـ ــول الدكت يق
ــة المدنية  ــاءأن للدول ــة صنع ــياسي بجامع ــاع الس الاجتم
ــوم وليلة  ــي بين ي ــي لا تأت ــكل فه ــي في التش ــار تاريخ مس
ــياسي تعبر عن  ــات علم الاجتماع الس ــا طبقا لنظري ولكنه
ــاء المجال  ــاد فيه بن ــع  يع ــر به المجتم ــوري  يم ــار تط مس
ــيرات  لمتغ ــا  وفق ــي  والاجتماع ــادي  والاقتص ــياسي  الس
ــاع  ــع مداها في إطار اتس ــية وثقافية وقانونية يتس مؤسس
ــة المدنية  وهو  ــشروع الدول ــي الحامل لم ــل الاجتماع التكت
ــة  ــة التقليدي ــاوز حال ــو إلى تج ــة يرن ــوى الحداث ــل لق تكت
ــياسي وفق منظومة  وأبنيتها نحو آفاق رحبة في البناء الس
ــراد ونضوج حواملهم  ــل في نضوج وعي الأف حداثية تكتم

البنيوية.
ــول  يق ــي  المفاهيم ــد  الصعي ــلى  ع ــثر  أك ــح  وللتوضي
ــة  لا  ــة المدني ــوم الدول ــق لمفه ــد الدقي ــي: التحدي الصلاح
ــكلي للمفهوم بل  ــن خلال جملة تحدد المعنى الش يتأتى م
ــذه الدولة ناهيك عن   ــد من الإلمام بالدلالات والرموز له لاب

مرتكزاتها  وأبنيتها  إضافة  إلى خطابها. 
ــي النخب  ــألة وع ــي بين مس ــور الصلاح ــط الدكت ويرب
ــجال  والجماهيربالدولة المدنية ويدلل على ذلك بحالة الس
ــاط  ــية وبين أوس ــة السياس ــاط النخب ــين أوس ــعة ب الواس
ــول مفهوم  ــاحات التغيير ح ــباب وكل الفاعلون في س الش
ــة المدنية  ودلالاته وبالخصوص علاقاتها بالدين من  الدول

حيث التساؤل عن التضاد مع الدين  أم  الالتقاء معه.. 
ــاس  أم  أن الأخيرة   ــة بالأس ــة علماني ــل هذه الدول  وه

صفة غير  أساسية  في الدولة المدنية.؟ 
ــعار  ــوا يرددون ش ــع كان ــرى أن الجمي ــك ي ــا لذل وطبق
ــة القانون  وهي  ــة ويربطونها بالمواطنة ودول الدولة المدني
ــات وتمنيات تعكس وعيهم بتغييب القانون وإضعاف  رغب
مرتكزات الدولة في اطار نظام سياسي يريدون الثورة عليه 

وتجاوزه.. 
ــباب  ــو قضية وعي الش ــب قوله  ه ــن الأهم هنا حس لك
ــاوز الانتماءات  ــن أبناء المجتمع ورغبتهم في تج والكثير م
ــابق في تغذيتها  ــد النظام الس ــة التي عم ــة والقبلي المذهبي
ــروب  ح في  ــه  وإدخال ــع  المجتم ــق  تمزي ــة  بغي ــا  وتعميمه

اجتماعية متعددة..
ــن المحاذير  ــؤالا تكتنفه جملة م ــرح الصلاحي س  ويط
ــن ؟ أي في واقع  ــة في اليم ــة المدني ــاء الدول ــن  بن ــل يمك .. ه
ــف ؟  أي    في واقع ينتمي إلى  ــي واقتصادي مُتخل اجتماع

مرحلة ما قبل الرأسمالية ؟ 
ــك ففي  ــن تحقيق ذل ــم يمك ـــ  نع ــو ذاته بــ ــب ه ويجي
ــات حديثة وفيه  ــكل طبق ــع اليمني إرهاصات لتش المجتم
ــوم الدولة المدنية   ــتيعابها لمفه ــات فاعلة وفق اس مجموع
والاهم هنا هو أن بناء هذه الدولة ذو طابع تدرجي قد تأتي 
دفعة واحدة ولكنها تتحقق بنسب معقولة في كل المجالات 

السالفة الذكر. 
ــاع  ــم الاجتم ــتاذ عل ــف أس ــب توصي ــة حس والتدرجي
ــياسي  ليس أن  تأتي المؤسسات  وتغيب الديمقراطية  الس
ــب التنمية  ونتجاهل  ــات  القانونية  وتغي ــق  الآلي أو تتحق
ــه بل   ــير عن ــروم التعب ــا ن ــذا م ــس ه ــرأة  .. لي ــاركة الم مش
ــا معا  وتتطور  ــي جميع صفاتها  ومرتكزاته ــد أن  تأت نقص

مساراتها تدريجيا..

دعوة للمدنية
ــئلة  ــي الى جو الاس ــور الصلاح ــا الدكت ــددا ينقلن ومج
ــواب أن  ــة ؟ والج ــة المدني ــو إلى الدول ــاذا ندع ــأل .. لم ليس
دعوتنا ليست من باب الترف الفكري  بل تعبيرا عن حاجة 
ــير قد  ــذا الأخ ــي. فه ــع اليمن ــة للمجتم ــة وذاتي موضوعي
ــة ومناطقية وتحت  ــهد صراعات متعددة قبلية ومذهبي ش
ــدة  وجميعها كانت  ــة والجمهورية والوح ــميات الدول مس
ــاتها..  ــة مؤسس ــيرا واضحا عن ضعف الدولة وهشاش تعب
ارث  وذات  ــيرة  كب ــة  للدول ــة   الاجتماعي ــدة   القاع ولان 
ــان  ــسي ف ــياسي والمؤس ــم الس ــال التنظي ــي في مج تاريخ
ــون  إلا من  ــن حالته الراهنة لا يك ــراج  اليمن م ــوب إخ وج
ــية وديمقراطية  ويتم معها  خلال بناء دولة مدنية مؤسس

ــات  ــابقة من البني والمؤسس القطع البنيوي مع مراحل س
التي زاحمت الدولة مجالها ووظيفتها. 

ــة  يتطلب التحول  ــق بنا الدولة المدني ــال   "إن تحقي وق
ــلطة والمعارضة) من رفع الشعارات المرتبطة  (تحول الس
ــي  ــل الواقع ــة العم ــا  إلى مرحل ــة ومفهومه ــرة الدول بفك
ــن أفكار ونماذج  ــعارات م المعاش من اجل تحول تلك الش
ــة، وذلك يعنى  ــات ملموس ــات وممارس ــه إلى خدم تصوري
ــة (تكتل  ــة منظمة وفاعل ــة اجتماعي ــود حرك ضرورة وج
لقوى التحديث والديمقراطية) تسهم  في ترسيخ التحول 
ــاره مفهوم  ــكل معه وفى إط ــياق عام  يتش ــياسي  في س الس

المواطنة كنمط جديد للعلاقات بين أفراد المجتمع." 
ــة إذا أرادت أن تكون وطنية   ــاف " إن الدولة اليمني واض
ــاوين في الحقوق وتقوم الفوارق  فهي تحتاج إلى أفراد متس
ــاس اجتماعي واقتصادي يتجاوز الانتماء  بينهم على أس
ــازا مفتوحا لحركة  ــي والمذهبي، فتكون الدولة جه المناطق
ــاءة  لا وفقاً  ــة والكف ــير السياس ــوط بمعاي ــود والهب الصع
ــلى الدولة.  فهذه  ــابقة ع ــعائر وطقوس التكوينات الس لش
ــة على الحرية  الأخيرة  يقوم بناؤها  على المواطنة المؤسس
ــع  أفراد   ــع يتعامل م ــار جام ــة إلى ط ــل الدول ــلى تحوي وع
ــاوي  وذلك  يعنى  ضرورة  تخلص الدولة  ــعب  بالتس الش
ــابها صفة تجعل منها  اليمنية من صفتها الجهوية واكتس
ــة الدولة في عصرنا  ــاع الوطني ذلك أن وظيف محور الإجم
ــي  تنطوي  تحت لوائها  ــاعدة الجماعات الت أصبحت مس
ــياق التطور  ــياسي  في س ــاج الاجتماعي والس ــلى الاندم ع

الحضاري  العالمي."

نظام مغلق
ــاوز إرث النظام  ــدث الصلاحي عن ممكنات تتج  ويتح
السياسي اليمنى خلال المرحلة السابقة الذي كان  يتصف 
ــياسي  ــه نظام عصبوى  مغلق  يعيد إنتاج مجاله الس بكون
الضيق  ويكبح حركية التطور المتراكم في مختلف المجالات.
ــة في مهامها  ــلت الدول ــذه القراءة  يقول : فش ــا له  ووفق
ــل عميقة تبحث  ــد في المجتمع ردات فع ــا ول ــة  مم الوظيفي
ــيرات العصر  ــق  متغ ــة  وف ــاء  الدول ــادة  بن ــات إع في ممكن

ومكتسبات حقوق الإنسان.. 
ــياسي  الس ــتقرار  الاس ــاح  مفت أن  ــرى  ي ــالي  وبالت
ــير  ــار التغي ــال مس ــن في إكم ــن يكم ــي في اليم والاجتماع
السياسي الشامل لتثبيت أسس الدولة المدنية و مرتكزاتها 
في المواطنة وسيادة القانون والفيدرالية واعتماد سياسات 
اقتصادية رشيدة بهدف تعزيز التطور الاقتصادي  وإقرار 

مبدأ العدالة الاجتماعية في توزيع الثروة وتكافؤ الفرص..
ــة  ــياسي بجامع ــاع الس ــتاذ الاجتم ــراه أس ــذا ماي    وه
ــن منظومة الأزمات التي ارتبطت  صنعاء كفيلا للخروج م

بالنظام السابق ..
ــه لنتمكن  ــه بكل أبنيت ــد أن نعتمد قطيعه مع ــال لاب وق
ــرج اليمن  ــو مشروع يخ ــوات سريعة نح ــير في خط من الس
ــزز بنا قدرات  ــار حضاري يع ــا ويضعها في مس ــن أزماته م
ــارات المتاحة   ــرص الخي ــيع ف ــين ويمكنها من توس المواطن

أمامهم في التعليم وفرص العمل والمشاركة السياسية. 
وأضاف : لابد من التوافق المجتمعي على قواعد واليات 
ــات القبلية  ــن المرجعي ــياسي الوطني بعيدا ع ــل الس العم
ــيخا  ــا وترس ــع ودعم ــن الجام ــا للوط ــة تأسيس والمذهبي
ــد تعدد  ــياسي وإنمائي يعتم ــور س ــار منظ ــه في إط لوحدت
ــذ بداية  ــة الواحدة من ــار الدول ــي تعمل في إط ــم الت الأقالي
ــاء دولة  ــبيل بن ــون يناضلون في س ــاضي واليمني ــرن الم الق
ــكل الرافعة السياسية للمجتمع من ارتباطاته  مواطنة تش
ــة والمذهبية والقبلية وكانت جزء اصيلا في خطاب  الجهوي
ــف الثلاثينات من  ــي ظهرت في منتص ــة الوطنية الت الحرك
ــرن ذاته وتزايد الوعي بها من خلال الحركة الوطنية في  الق
تشكلاتها الحزبية والجمهورية منذ الخمسينات وانفجار 

الثورات في الشمال والجنوب..
ــرى الدكتور  ــارات ي ــي لكل هذه المس ــارق الزمن بين الف
ــو لدولة  ــيا جديدا ظهر يدع ــا سياس ــي أن خطاب الصلاح
ــار اعترضته  ــات والقانون ولكن هذا المس ــاواة والحري المس
ــات كثيرة داخلية وخارجية ذاتية وموضوعيه اهمها  معوق

ــس فيما بينها  ــية وغياب التجان ــام النخب السياس انقس
مما ألقى بظلال وفيرة على فكرة الدولة ومسارها  فظهرت 
ــة  ــادة الملكي ــرى  لا ع ــلامية      وأخ ــة  الإس ــوات للدول دع
ــا الثوري  تؤيد  ــتمرت في نهجه ــورة متغيرة  وثالثة اس بص
ــار  ــع كل ذلك  تعرج مس ــوري .. وم ــام جمه ــة ذات نظ دول
ــا تمكنت القوى  ــن الوقت  وهن ــل وتوقف حينا م ــة  ب الدول
ــي والدولي  ــع الخارج الإقليم ــورة بالتعاون م ــادة للث المض
ــياسي  ــن تقدميتها ومن مشروعها الس ــن إفراغ  الثورة م م
ــين  ــا اليم ــة يديره ــكلانية لجمهوري ــورة ش ــاء بص والاكتف
ــة (القبلية  ــوى التقليدي ــلمت الق ــم تس ــوري أولا ث الجمه
ــكر والجماعات  ــار تحالفانها مع العس ــة) في إط والأصولي
ــح هذا التحالف ذلك الذي  ــة زمام الأمور وابرز ملام الديني

ظهر مع الرئيس السابق صالح منذ 78 وحتى 2011.
ــول : في  ــة تق ــي الى مقارب ــور الصلاح ــص الدكت ويخل
ــوى  الق ــزت  أجه ــمال  الش في  ــورة  للث الأولى  ــنوات  الس
المتحالفة على حوامل الثورة من القوى التقدمية والقومية 
ــة في الجنوب  ــت الدول ــين  ودخل ــن الحداثي ــتنيرة م والمس
ــلى خلفيات ما قبل   ــات النظام ع ــات الثقة بين مكون في أزم
ــددة التي أضعفت  ــات المتع ــرت معها الصراع وطنية تفج
ــياسي وهزت مشروعيته في أوساط المجتمع مما  البناء الس
ــي ارتبطت بدولة  ــية الت ــة للصفقات السياس جعله عرض
ــة الإجهاز على فكرة الدولة  الوحدة عام 90 وكانت النتيج

المدنية  والبنى الحزبية  والجمعوية  الداعية لها.. 
ــوى كبيرا  مما   ــا كان القهر الجمعي لهذه الق ــع: هن وتاب
ــق  محدداته  ــام التقليدي  وف ــاكنة  مع النظ ــم للمس دفعه
ــار ظهرت  ــيا وقانونيا بل واقتصاديا.. وفي هذا المس سياس
ــان ما  ــة  سرع ــة وفئوي ــة ونقابي ــاج مطلبي ــركات احتج ح
ــة هنا اظهر  ــية وطني ــين مطالبها ومطالب سياس ــت ب ربط
ــية مقررة في  ــميون في البلاد قوة سياس الفاعلون غير الرس
الشأن  العام  تمظهرت  من  خلال  تحديها  للنظام ونزولها 
ــن وسرعان  ــك الميادي ــل واحتلالها تل ــة ب ــن العام للميادي
ــام  للنظ ــض  المناه ــي  الاجتماع ــتقطاب  الاس ــد  تزاي ــا  م
ــو للدولة المدنية  ــعارات تدع ــكل واع  ش وبدأت تتبلور  بش
ــار بعدا وزخما  ــون.. وهنا اخذ المس ــة ودولة القان والمواطن
ــة مماثلة ألهمت اليمنيين في  ــارات عربي جديدا في إطار مس
ــقف  ــارهم خطوات نحو الفعل الثوري ورفع س الدفع بمس

مطالبهم سياسيا واجتماعيا واقتصاديا..)

دستور الحكم الرشيد
في الجزئية الأهم وهي الدستور كصيغة تشاركية يمكن 
ــيد   ــس لنموج الحكم الرش ــاركة أعلى تؤس أن تقود إلى مش
ــيـاّغي مدير مركز  ــد الس ــامي محم ــدث  الدكتور/ س يتح

ــية والإستراتيجية بجامعة صنعاء عن  الدراسات السياس
الدستور اليمني من هذا المنظور

ــتور اليمني –   يقول :يمكن التأكيد مبدئياً على أن الدس
ــاتير العديد من دول العالم الثالث – يتضمن  كغيره من دس
ــاركة  ــاً يعتـّد به من المواد التي تضمن تحقق مبدأ المش كمّـ
ــتور اليمني لمبدأ  ــة عامة. وواقع الحال أن تبنِّي الدس بصف
ــاركة جاء نتاجاً موضوعياً لاعتماده (أي الدستور)  المش
ــام 1990, في ظل  ــياسي التعددي منذ الع ــط النظام الس نم
ــة التعبير بما في ذلك  ــة لحري وجود هوامش عملية ملموس
ــا في ذلك  ــدد والتنظيم بم ــة التع ــة, وحري ــة الصحاف حري
ــع المدني  ــات المجتم ــية ومنظم ــزاب السياس ــاء الأح إنش

المتنوعة.
ــام  النظ ــبر  اخت ــد  لق ــياغي:  الس ــور  الدكت ــف  ويضي   
السياسي للجمهورية اليمنية منذ ولادته مخاضاً سياسياً 
ــد من  ــرّاء العدي ــداً ج ــيراً ج ــاً عس ــاً واجتماعي واقتصادي
ــن المتابعين والمهتمين.. ذلك  ــل التي يدركها الكثير م العوام
ــضرورة مولوداً كامل  ــة الأمر لم يفرز بال المخاض في حقيق

الأوصاف..  
ــبية الوضع اليمني  ــول أن نس ــل يرى الق ــه بالمقاب    لكن
ــر نظرة  ــضرورة تواف ــرض بال ــة, يف ــه عام ــد مدخلات وتعق
ــير  ــن غ ــه. فم ــامله إلى كل جوانب ــة ش ــة منهاجي موضوعي
ــزة على جلد هذا  ــاً أن تعُصر النظريات الجاه المجدي بتات
ــاهمة  ــتى؛ إذ لا بد لمن يرغب في المس البلد المثقل بهموم ش
ــتلهم كل تلك  ــاضر أن يس ــآزق الح ــاوز م ــة في تج الحقيقي
ــبه مسلمة لا بد لنا جميعاً  الهموم. وهذه في واقع الحال ش

كمهتمين ومتخصصين أن ندركها تماماً.
ــتور اليمني تحديدا يقول السياغي :      وفي قضية الدس
ــارات المباشرة  ــن التأكيد على أن هناك العديد من الإش يمك
ــا الديمقراطي  ــاركة وفقاً لمفهومه والضمنية إلى مبدأ المش
ــية  ــن النواحي السياس ــام م ــس النظ ــد أس ــاصر كأح المع
ــن المفترض أن  ــة والثقافية. وم ــة والاقتصادي والاجتماعي
ــاركة,  ــاً لتعزيز المش ــاً متين ــوص أساس ــك النص ــكل تل تش
ــن  ــن م ــدر ممك ــلى ق ــبرة - بأع ــم مع ــولاً إلى إدارة حك وص
ــا الذي يؤثر  ــات المواطنين. ولكن, م ــن تطلع ــفافية - ع الش
ــاركة المفترضَة على أرض  ــبية لتلك المش على الفعالية النس
ــتورية  الواقع؟! أقصورٌ لا يزال موجوداً في النصوص الدس
ــوص والقوانين  ــق تلك النص ــؤٌ في تطبي ــة؟ أم تلك والقانوني
ــباب  ــألة لها علاقة أيضاً بأس على أرض الواقع؟ أم أن المس
ــاركة  ــهم عن المش أخرى تؤدي إلى إحجام المواطنين أنفس
نتيجة عدم الثقة في مخرجاتها المتوقعة أو حتى ربما عدم 

الوعي بمعنى المشاركة وأهميتها ؟
ــة  ــية بجامع ــات السياس ــز الدراس ــر مرك ــز مدي  ويرك
صنعاء على الأسباب التي سبقت ويوضح أن لكل ما سبق 
ــاهمة مبدأ  ــباب نصيب في التأثير على فاعلية مس من الأس
ــات تحقيق حكم جيد على أرض  ــاركة في تعزيز إمكاني المش
ــاركة في  ــألة المش الواقع؛  إذ لا بد لنا من التأكيد على أن مس
حد ذاتها ليست عملية ميكانيكية, أي أنها تعمل/تتحقق 

"النظري"  ــر  التواف بمجرد 
ــاك  هن أن  إذ  ــا؛  لمقوماته
ــرى  ــب أخ ــب جوان ــلا ري ب

ــى التطبيقي  ــي الكامل بالمعن ــق بتوفر الوع ــة تتعل مطلوب
ــاركة  ــعبية في جدوى المش ــز الثقة الش ــاركة, وبتعزي للمش
ــاس؛ وذلك لا يتحقق في واقع الحال سوى بوجود  من الأس
أنساق تنفيذية لأي رؤى دستورية أو قانونية مؤيدة لمبدأ 

المشاركة بصفة عامة.
ــياغي أن مفهوم المشاركة  وفي المقابل يؤكد الدكتور الس
ــيط غير  ــر الكثير من التبس ــوبه في حقيقة الأم ــائد يش الس
ــل وربما الكثير, أن  ــث يعتقد البعض منا , ب ــتحب. حي المس
ــاركة تعني - حصرياً - الذهاب إلى صندوق الاقتراع في  المش
ــبات التنافس الانتخابي, أو الترشح لشغل المناصب  مناس
ــكالها, أو المشاركة في إطار الأحزاب  النيابية على تعدد أش

السياسية, وتلك لا ريب من أهم معاني وصور المشاركة؛
ــياغي  لا  ــاركة في حد ذاته طبقا للس غير أن مفهوم المش
ــاك العديد من الصور  ــب, فهن ــف عند تلك الصور فحس يق
ــكيل منظمات المجتمع المدني, والانخراط في  الأخرى كتش
ــات والبحوث  ــات العامة, وكتابة المقالات والدراس النقاش
ــأن العام, والدفاع عن قضايا المجتمع أمام الجهات  في الش
ــق التنمية  ــمية لتحقي ــاندة الجهود الرس ــمية, ومس الرس
ــك من الصور. فليس  ــة بمختلف صورها, إلى غير ذل المحلي
ــيئا,  ــاركة ش ــتحب إذاً أن يَحقِر المواطن من المش ــن المس م
ــيطاً في  ــدة أو يصلح اعوجاجاً بس ــو أن يقول كلمة واح ول
ــئولية  ــليم بالمس ــئولياته. ذلك بالطبع, مع التس نطاق مس
ــروف المواتية  ــلى الحكومة/الدولة في توفير الظ ــة ع الكامل
ــاركة. ومن هنا يمكننا التأكيد بان مؤتمر الحوار  لتلك المش
ــتورتعالج كل الثغرات التي  ينبغي ان يخرج بصيغة للدس

شابت الدستور الحالي كي نؤسس لدولة مدنية حديثة .

الثقافة الوطنية
ــي علاو ينظر  ــود المحامي محمد ناج ــس منظمة ه رئي
ــية في  ــد البنود الرئيس ــاءلة كأح ــن زاوية المس ــر م إلى الأم
مصفوفة الحكم الرشيد يقول :  لا نملك في الثقافة الوطنية 
ــئول  ــب المس مرجعية قيمية وأخلاقية بل وقانونية تحاس
ــية تراكمت فيها  ــه وفق آلية مؤسس ــذ على يدي الأول وتأخ
ــلوك عام يرفض  ــة والتجربة وتحولت المعرفة إلى س المعرف
المجتمع ويحتقر من يخرج عليه بل ساد في ثقافتنا العامة 
ــئول الأول في الدولة بمختلف المسميات التاريخية  أن المس
ــلطة والمال وكما ساد في الأمثال  يجمع في سلطاته بين الس
ــة مثل " من تزوج أمنا كان عمنا "بمعنى انه قد ملك  اليمني
ــة في المجتمع البدائي وهي ثقافة  أمرنا وفقاً للثقافة الأبوي
ــت  ــمى النظام الجمهوري وكرس ــت إلى مس ــف انتقل للأس
ــل وبعد  ــتور اليمن قب ــة ومنها دس ــاتير العربي ــك الدس ذل

الوحدة.
ــس الجمهورية اليمنية هو  ــضرب مثالا بالقول : رئي  وي
ــلطة القضائية  ــس الس ــة وهو رئي ــلطة التنفيذي رأس الس
ــلطة  ــزلاً , وهو شريك ورقيب على الس ــاة وع ــاً للقض تعيين
ــق في أن يعترض على  ــه الح ــتور فل ــق الدس ــة وف التشريعي
ــس  ــره مجل ــون يق ــشروع قان أي م
ــون القانون  ــواب حيث لا يك الن
ــة  مصادق ــد  بع إلا  ــذا  ناف
ــه حق  ــة ، ول ــس الجمهوري رئي
الاعتراض وإعادته إلى المجلس 
النيابي ولا يمر مشروع القانون 
ــة والأغلبية  ــة خاص إلا بأغلبي
ــها باعتباره  الخاصة هو رئيس
ــزب الحاكم وبالتالي  رئيس الح
ــاء في المجلس  ــة الأعض فأغلبي

النيابي هو رئيسهم . 
ــة نظره كحقوقي  ومن وجه
ــلطة في  ــذا التكريس للس فإن ه
ــه  أبواب في  ــتور  الدس ــوص  نص
ــاءلة  ــن مس ــل م ــة جع المختلف
ــة عن طريق  ــلطة التنفيذي الس
ــاً نظرياً  ــة نص ــة البرلماني الرقاب
ــة  معطلاً بواقع الفعل والممارس
ــة عن  ــة القضائي ــل الرقاب ، وجع
ــة الجنائية منها  ــوى القضائي طريق الدع
ــتور  ــاً لنصوص الدس ــتحيلة وفق ــة مس والمدني
ــك أن من  ــلطة القضائية , ذل ــون الس ــوص قان ونص
ــاضي  ــات التق ــف درج ــاة في مختل ــين القض ــك تعي يمل
ــذا العزل  هو  ــة العليا وك ــتئنافي والمحكم ــي والاس الابتدائ
ــل الأخير الذي الغي النص  رئيس الجمهورية رغم التعدي
السابق الذي كان فيه رئيس الجمهورية هو رئيس مجلس 
ــل إلى أن يكون رئيس مجلس القضاء  ــاء ، وتم التعدي القض

، من بين القضاة .
ــو عليه حيث أن  ــال في الواقع ظل كما ه ــال لكن الح وق
ــس مجلس القضاء  ــو الذي يعين رئي ــس الجمهورية ه رئي
ــر العدل ،  ــن وزي ــس المكون م ــاء المجل ــة أعض ــك بقي وكذل
ــش القضائي ورئيس  ــام ، ورئيس هيئة التفتي والنائب الع
ــون يعينهم  ــاً موظفون عمومي ــاء ، وهم جميع معهد القض
ــرد ويعزلهم كذلك دون  ــلطانه المتف ــس الجمهورية بس رئي

معقب على قراراته . 
ــا لهكذا حال  يقول علاو أنهم في حقيقة الأمر فرع  ووفق
ــلطان لهم  ــلطة التنفيذية تابعين وموظفين لديها لا س للس
ــم الذي يقضون خاصة  ــهم وبالتالي على قضائه على أنفس
ــية دوراً  ــع لعب القضاة بناءً على نظام التعددية السياس م

ــلال الطعون  ــلى الانتخابات من خ ــة ع ــياً في الرقاب سياس
ــق  ــين وح ــين العمومي ــلوك الموظف ــلى س ــة أو ع الانتخابي
ــي أو الدعوى  ــات المجتمع المدن ــكيل الأحزاب ومنظم تش
ــق بحرية التعبير  ــية الأخرى وما يتعل في الحقوق السياس
ــرارات الإدارة المؤثرة في حياة  ــلمي على ق والاعتراض الس

الناس الاقتصادية والاجتماعية .

الحوار والتحدي
ــوار يقول  ــة مؤتمر الح ــب من منظوم ــب القري في الجان
ــام مؤتمر الحوار  ــن مبارك أمين ع ــور احمد عوض ب الدكت
ــبة لليمن فرصة  الوطني  أن تجربة الحوار الوطني بالنس
نادرة لبناء الدولة اليمنيةالحديثة التي يطمح لها المواطن 
ــي الحوار  ــا البلاد فف ــي مرت به ــد الأزمات الت ــي بع اليمن
ــا قضية صعدة  ــة القضايا وأهمه ــيتم طرح كاف الوطني س
ــا  ــن القضاي ــبة %80م ــا بنس ــة وحله ــة الجنوبي والقضي
ــة ثمينة  ــوار فرص ــلاد ..والح ــر بها الب ــي تم ــاكل الت والمش
ــة التحديات لما بعد الحوار  ــاء الدولة الحديثة ومواجه لبن
ــلال مخرجات  ــن من خ ــتتمكن اليم ــد س ــي بالتأكي الوطن
ــلال صياغة  ــة من خ ــة يمنية حديث ــاء دول ــن بن ــوار م الح
الدستور والاستقاء عليه  ليتحدد شكل الدولة التي نريد.

الحكم الرشيد
ــح في أدبيات البنك الدولي   ولتوضيح الصورة أكثر يتض
ــوم الحكم  ــل في تبني مفه ــب الحق الأصي ــاره صاح باعتب
ــياسي في هذا  ــد الس ــدم البع ــادا تتق ــاك أبع ــيد أن هن الرش
ــول الدكتورمجاهد صالح  ــيكون لافتا يق المضمار وهو ماس
ــرف مفهوم  ــب اولا ان نع ــياسي يج ــث س ــعبي / باح الش
ــن طريق ما  ــر في عام 1989م ع ــيد والذي ظه ــم الرش الحك
ــيين في هذا  اثاره البنك الدولي من اهمية توافر بعدين رئيس
ــد الاقتصادي،  ــد الاداري والبع ــم الجيد، وهما: البع الحك
ــذي تضمنه هذا  ــياسي ال ــد الس ــيراً للبع ــتراث كث دون الاك

المفهوم.
ــز على اهمية  ــةً كان قد رك ــك الدولي بداي ــف :البن ويضي
الربط بين النمو الاقتصادي من ناحية والادارة الحكومية 
ــياسي  ــث ان اعطى للبعد الس ــرى، ثم ما لب ــن ناحية اخ م
ــوم اهميته من خلال تأكيده على مجموعة من آليات  للمفه
ــاركة  ــية، والمش ــول الديمقراطي، كالتعددية السياس التح

السياسية، مع تفعيل دور منظمات المجتمع المدني.
ــه مفهوم  ــاؤل طرح ــد طرح اهم تس ــل يعي ــه بالمقاب لكن
«الحكم الرشيد» والذي  يتمثل في: ما هو دور الدولة في ظل 
ــواءً كانت اقتصادية  ــورات الحاصلة في نواحٍ عدة، س التط
ــف بلدان  ــة، في مختل ــة، ام ثقافي ــية، ام اجتماعي ام سياس
العالم؟ وما هو مستقبل هذا الدور اذا ما اخذنا في الاعتبار 

تنامي دور مؤسسات المجتمع المدني؟
ــي لمفهوم  ــود تعريف اجرائ ــن عدم و ج ــلى الرغم م وع
ــيد» بالمعنى العلمي، يمكن من خلاله قياس  «الحكم الرش
درجة كفاءة عملية ادارة الحكم، واثرها في عملية التنمية، 
ــاك بعض العناصر التي تم التعارف عليها كركائز  الا ان هن
لهذا المفهوم، والتي يجب ان تأخذ في الاعتبار خصوصيات 
ــات القائمة بين مختلف  ــعوب وثقافاتها في ظل التباين الش
ــة  ــز التعددي ــذه الركائ ــم ه ــر اه ــن ذك ــات، ويمك المجتمع

السياسية والنظام الانتخابي والعقلانية في صنع القرار 
ــيد  ــعبي  بأن إدارة الحكم الرش ــن التأكيد طبقا للش لك
ــة والمجتمع من خلال  ــن الشراكة بين الدول ــب نوعاً م تتطل
وجود نوع من التوازن في طبيعة العلاقة التي تربط بينهما 
ــا لا يلغي  ــر الحوار  بم ــح أن يخرج به مؤتم ــا نطم ــذا م وه
ــا والتعبير عنها  ــح وتجميعه ــم المصال ــة في تنظي دور الدول
ــب أن يكون  ــب الأحيان وهو ما يج ــا في أغل ــة عليه والرقاب
ــز بنوع من  ــا وصفه بأنه يتمي ــال أي نظام ليمكنن ــه ح علي

إدارة الحكم الرشيد والجيد.
ــد مؤتمر  ــن بع ــدى اليم ــعبي أن ل ــور الش ــرى الدكت وي
الحوار فرصة اكبر  يمكن من خلالها الوصول إلى إدارة حكم 
ــاعة ثقافة  التعددية  ــيدة، وهو ما سيتعززبإش جيدة ورش
ــع اليمني المبنية  ــية الممثلة لجميع أطياف المجتم السياس
ــياسي اليمني  ــين النظام الس ــية ب ــفافية السياس على الش
ــودة فيه، وهذه  ــية الموج ــزاب والتنظيمات السياس والأح
ــية  ــاركة السياس التعددية يتم التعبير عنها من خلال المش

التي كفلها الدستور والقانون اليمني لمختلف الأطياف.  

المرتبة الاولى
السيد روبرت واسل مسئول تنفيذ أعمال البنك الدولي 
ــط  المتعلقة بالحكم الجيد والإدارة في منطقة الشرق الأوس
ــين اعلن مؤخرا ان اليمن  ــمال أفريقيا فاجأ الجميع ح وش
ــق إنجازات  ــث تمكنت من تحقي ــت المرتبة الأولى حي احتل
ــم الجيد تليها  ــاد والحك ــالي مكافحة الفس ــية في مج قياس

المملكة المغربية.. 
وأشاد / روبرت/  بالإنجازات التي حققتها اليمن على 
ــات الحكم الجيد ما  ــاد وتعزيز مقوم صعيد مكافحة الفس
ــدولي للدول العربية الأكثر  ــا من تصدر قائمة البنك ال مكنه
إنجازاً في مكافحة الفساد والحكم الجيد.. وأوضح مسئول 
ــتراتيجية العالمية  ــدولي أن الاس ــد في البنك ال ــم الجي الحك
ــات الأول  ــلى ثلاثة مكون ــدولي ترتكز ع ــك ال ــدة للبن الجدي
ــى بضمان  ــري والثاني يعن ــتوى القط ــور على المس يتمح
ــلى درجة  ــك الدولي ع ــة من البن ــات الممول ــذ المشروع تنفي
ــون الثالث  ــا يرتكز المك ــفافية والنزاهة فيم ــة من الش عالي
ــات  ــلى فتح ارتباطات بين البنك الدولي والدول والمؤسس ع
ــم الجيد  ــا تتعلق بالحك ــشر قضاي ــتراك في ن ــة للاش المانح

ومكافحة الفساد.
ــتكمال  ــار جهوده لاس ــدولي وفي إط ــك ال ــاد أن البن وأف
ــتراتيجية حرص من خلال تنظيم حلقة النقاش  هذه الاس
ــول العالم من  ــين دولة ح ــاور مع خمس ــة على التش الحالي
ــم الحكومة  ــا.. معتبراً أن تقيي ــول مكوناته ــا اليمن ح بينه
ــطته  ــدولي من خلال أنش ــك ال ــتوى أداء البن ــة لمس اليمني

المختلفة في البلاد يحتل أهمية كبيرة لدى مسئولي البنك.
> تم إعداد المادة الصحفية ضمن البرنامج 
التدريبي الذي أقامته مؤسسة وجوه للإعلام 
والتنمية «حول تعزيز مفردات الثقافة المدنية 
والحوار في وسائل الإعلام».

 استطلاع/  نجلاء الشيباني

> المحامي/ محمد علاو> د. سامي السياغي> د. فؤاد الصلاحي

أنصار الدولة 
المدنية هم السواد 

الأعظم.. ومعيقو 
حركة التغيير 

يتضاءلون

بناء الدولة المدنية  ,
يتطلب تحول 

السلطة والمعارضة من 
رفع الشعارات المرتبطة 

بفكرة الدولة ومفهومها  
إلى مرحلة العمل الواقعي 

المعاش

فشل النظام السابق في مهامه الوظيفية أحدث ردات ,
فعل عميقة هي اليوم تصيغ شكل الدولة المستقبلي

الحوار حتما سيقود إلى دولة الحكم الرشيد,

مبدأ المشاركة 
للجميع.. ينبغي 

ان يتحول إلى فعل 
مستمر من خلال 
الدستور الجديد 


